
جهود الأدباء والشعراء 

في مواجهة الاستعمار

1
د دياب غزاوي محّمّ

تمهيد

وأفكار  وآلام،  آمال  من  فيها  وما  الحياة  عن  الحقيقي  المعربِّر  يزال  ولا  الأدب  كان 

ظهوراته،  بكل  المعيش  الواقع  عن  وعمقًًا  حساسيّةّ  الأكثر  التعبير  هو  بل  وتخيّّلات، 

وتقلّبّاته، وتجلّيّاته. 

التي  ولم يكن الأدب العربي )شعرًاً ونثرًاً( بمعزل عن الهجمة الاستعماريّةّ الشرسة 

جابت معظم أرجاء البلاد العربيّةّ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

 لم يقف الأدب مكتوفًاً مكبّالًا إزاء هذا الاحتلال الغاشم الذي تزَيَّا بأكثر من وجه، رغبة 

في تحسين صورته، وتزيين مكانته؛ لذلك نجده وقد تسربل في رداء المخِلِّص للعباد تارة، 

ر للبلاد تارة أخرى، فاختار لنفسه مصطلح »الاستعمار«؛ حتى يخفي صورته  وزي المعِمِّ

الحقيقيّة وغاياته الإيذائيّّة وأطماعه. مع ذلك لم ينطلِِ على المواطن العربي، الذي عرف 

خبيئة المستعمر ونواياه. وإذا كان هذا شأن المواطن العادي، فإنّّ الأديب وقف مجاهدًًا 

بكلّّ قوّّته، مقاومًًا، ثائرًاً، محاربًاً هذا الوباء المستشري.

تسعى ورقتنا البحثيّّة إلى رصد جهود بعض الأدباء والشعراء في مواجهة أكثر القوى 

الإنجليزي،  )الاستعمار  وهي  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  عرفها  التي  الاستعماريّةّ 

والاستعمار الفرنسي، والاستعمار الإيطالي(.

لم تكن القبيلة في العصر الجاهلي تفرح إالّا بفرس تنتج وشاعر ينبغ، بوصفهما أساس 

حياتهم، وعمدة معيشتهم، لا تقوم إالّا بهما، ولا تتأىتّى إالّا من خلالهما، فرس وسيلة للقتل 

1. رئيس قسم اللّغّة العربيّّة ووكيل كلية الآداب، جامعة الفيوم سابقًًا - مصر.
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والسنان، وشاعر وسيلة الضرب باللسان، رأينا هذا منذ أقدم حروبهم على الإطلاق، حرب 

البسوس التي استّخّدمت فيها الكلمة بجوار السيف، والقصيدة بجانب السهام، والأمر 

كذلك مع كل حروبهم التالية وأيامهم المتوالية، في داحس والغبراء، وفي ذي قار، بل 

كان الشاعر بمثابة المتحدّّث الإعلامي الرسمي باسم القبيلة، يفتخر بأمجادها، ويمدح 

العرب«؛  قادتها، ويرثي قتلاها، ويهجو أعداءها، ومن ثم نشأت مقولة: »الشعر ديوان 

سجّّالًا للمفاخر، وأداة للتوثيق والمآثر.

التاريخ السياسي للعرب مطلقًًا، ومن ثم فحينما جاء  الثنائيّّة عبر  ولم تنفصم تلكم 

الإسلام اتّخّذ من الشعر وسيلته الإعلاميّّة الفاعلة، يفُتُّ في عضد المشركين، ويخلخل 

من بنيتهم العصبيّّة التي ظلّوّا يقيمونها، ويتفاخرون بها ردحًًا من الزمان، بل كان تكأة في 

الحروب، وأداة في الوغى، وليس أدلّّ على هذا من قول النبي، وقد قرب إليه الشاعر 

إيّاّه على التصدّّي بالكلمة للقوم: اهجهم يا حسان،  حسان بن ثابت قائالًا له، محرّضًًّا 

وروح القدس معك، والله، إن هجاءك لهم أشدّّ عليهم من وقع النبل في الليلة الظلماء؛ 

مدركًًا بذلك عليه السلام قيمة الكلمة في خلخلة الأعداء، وتشتيت كلمتهم.

واستمرّتّ الكلمة الفاعلة تقوم بدورها على مر العصور، جنبًًا إلى جنب مع السيف، 

حتى وصل الأمر أن وجدنا كثيرًاً من الشعراء يقومون بعمل مناظرات خياليّّة بين أيّهّما 

فتح  الشهيرة في  بائيته  أبي تمام في  مع  هذا شعرًاً  رأينا  بالتقدمة،  وأحق  بالسيادة  أولى 

عمورية: 

السيف أصدق أنباء من الكتب  في حدّّه الحدّّ بين الجدّّ واللعب

السيف  الكتاب والأدباء، شرقًاً وغربًاً، كمناظرة  يد مجموعة من  نثرًاً على  رأيناه  ثم 

والقلم لابن الوردي، وابن برد الأصغر، والقلقشندي... إلخ. 

فلما جاء العصر الحديث، وأطبقت هذي الطامّّة الكبرى على العالم العربّيّ ممثّلّة في 

تلكم الهجمة الاستعماريّةّ البربريّةّ تحت شعارات زائفة من الحرّّيّةّ والمساواة والتخلّصّ 

من  أقوى  كلمات  عليهم، في  الشعب  طبقات  كل  مع  الأدباء  ثارت  الحكّّام،  ظلم  من 

الرصاص، وأشدّّ من السيف، وأنكى من السهام، يلهبون بها ظهر المستعمر، ويشعلون 

بها حماس الشعوب، من خلال الالتزام بقضايا الوطن، داعين إلى التحرّّر والاستقلال، 

والتصدّّي للاستبداد والاستعمار، فيما أطلق عليه »أدب المقاومة«. 
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الاستعمار الفرنسّيّ في مصر

لم تكن مصر بعيدة عن تلكم الهجمة الاستعماريّةّ الشرسة التي طالت جلّّ البلدان 

العربيّّة أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بل كان لها النصيب الأوفر، ربما 

يرجع ذلك إلى مكانتها السياسيّّة والجغرافية والديموجرافية، ومن ثم فقد تسابقت تلك 

القوى الاستعماريّةّ للسيطرة عليها، فكانت من نصيب كلّّ من إنجلترا وفرنسا، في محاولة 

منهما لإخضاعها تحت السيطرة، ونهب خيراتها، وجعلها جزءًًا لا يتجزّأّ من مستعمراتهما.

وحينما رغبت فرنسا في قطع الطريق بين بريطانيا ومستعمراتها في الشرق من ناحية، 

ورغبتها في تكوين إمبراطوريّةّ شرقيّةّ فرنسيّّة تكون قاعدتها مصر، ومن ثم فقد فكرت جدّيًّا 

في هذا الأمر ردحًًا من الزمان؛ ولذلك فقد ظلّّ هذا المشروع تفكير ساستهم وقادتهم منذ 

لويس الرابع عشر حتى بعد إعلان الثورة الفرنسيّّة 1798م، إلى أن خرج هذا المشروع 

الاستعماري إلى النور على يد القائد نابليون بونابرت عام 1798م.  

وقد سجّّل الجبرتي هذه الأحداث )1798-1801م(، ملخّّصًًا هول ما حدث ومدى 

تأثيره على تاريخ مصر في الجزء الخامس من تاريخه الكبير، ومامّا قاله: »وهي أولى سنيّّ 

الهائلة، وتضاعف  والنوازل  النازلة،  والوقائع  الجسيمة،  والحوادث  العظيمة،  الملاحم 

الشرور، وترادف الأمور، وتوالي المحن، واختلال الزمن، وانعكاس المطبوع، وانقلاب 

الموضوع، وتتابع الأهوال، واختلاف الأحوال، وفساد التدبير، وحصول التدمير، وعموم 

        .
1

الخراب، وتواتر الأسباب، وما كان ربك مهلك القرى بظلم، وأهلها مصلحون«

ولم يقبل المصريون من ثم مجيء الحملة الفرنسيّّة ورفضوا هذا الاستعمار والتدخّّل 

في بلادهم لأول وهلة، ولعلّّ هذا ما أكّّده الزعيم المصري السيد محمّّد كُُرََِيِّم، بقوله: »هذه 

 .
2

بلاد السلطان، وليس للفرنسيس، ولا لغيرهم عليها سبيل، فاذهبوا عنّّا«

أن  بونابرت وأمر  نابليون  أرسلها  التي  الرسالة  الجبرتي صورة  يورد  الشأن  وفي هذا 

توزّعّ في أرجاء مصر؛ تطمينًًا لهم، وتهدئة لمشاعرهم، مستخدمًًا في ذلك أسلوب الخداع 

المستقيم،  الأمين، والصراط  الناصح  بأسلوب  متحدّّثًاً  والكذب،  والتدليس  والمراوغة 

1. الجبرتي، عبد الرحمن، عجائب الآثار في التراجم والآثار، 5/ 1.

2. م.ن، 5/ 11.
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مؤكّّدًًا في رسالة مطوّّلة أنهم موِحِّدون بالله، غير مشركين به، وأنهم ما جاؤوا إلى مصر إالّا 

ليخلّصّوها من ظلم المماليك، واحتقارهم لها، مبيّّنًًا أنهم سيعاملون المصريين بالعدل، 

وسيرعون حقوقهم، كما سيراعون حقوق الدين الإسلامي، ذاكرًاً في الخطاب أنهم أيضًًا 

مخلصون للخليفة العثماني... إلخ. 

ومامّا ورد في هذي الرسالة الطويلة قوله: »بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا 

ولد له ولا شريك له في ملكه، من طرف الفرنساويّةّ المبنيّّ على أساس الحرّّيّةّ والتسوية، 

السّرّ عسكر الكبير )القائد العام للعساكر الفرنسيّّة( أمير الجيوش الفرنساوية بونابرته، يعرف 

أهالي مصر جميعهم، أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلّطون في البلاد المصريّةّ، 

يتعاملون بالذلّّ والاحتقار في حقّّ الملّةّ الفرنسيّّة، ويظلمون أهلها بأنواع الإيذاء والتعدّّي، 

فحضر الآن ساعة عقوبتهم... يا أيّهّا المصريون قد قيل لكم إنّنّي ما نزلت بهذا الطرف 

إلا بقصد إزالة دينكم، فلا تصدّّقوه، وقولوا للمفترين إنّنّي ما قدّّمت إليكم إالّا لأخلّصّ 

حقّّكم من يد الظالمين، وأنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى، وأحترم نبيّّه، 

والقرآن العظيم، وقولوا أيضًًا لهم إن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي 

يفرّقّهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وبين المماليك والعقل والفضائل 

تضارب، ماذا يميّزّهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملّكّوا مصر وحدهم، ويختصّّوا 

بكلّّ شيء أحسن فيها من الجواري الحسان والخيل والخيل العتاق... يا أيّهّا المشايخ 

والقضاة والأئمّةّ قولوا لأمّّتكم: إن الفرنساوية هم أيضًًا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك 

أنّهّم قد نزلوا رومية الكبرى وخرّّبوا فيها كرسي البابا الذي كان دائمًاً يحثّّ النصارى على 

 .
1

محاربة الإسلام...«

ومامّا لا شكّّ فإنّّ الحملة الفرنسيّةّ كانت بداية لعصر جديد، العصر الحديث؛ ذلك 

أنها كانت بمثابة الصدمة الحضارية للمجتمع المصري، حيث اصطحب نابليون معه 

عامة،  مكتبات  فلكية،  مراصد  الصحافة،  التمثيل،  )مسرح  المدنية  مظاهر  من  كثيرًاً 

إنشاء الدواوين...(، إضافة إلى عشرات من علماء الحملة، وإنشاء مجلس نواب، ثم 

غرار  العلمي المصري«، وذلك على  المجمع  »إنشاء  الضخم  العلمي  هذا المشروع 

1. ينظر: الجبرتي، عبد الرحمن، تاريخ الجبرتي، ج5، ص4.
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الفرنسي، وكان من أغراضه:  العلمي  المجمع 

	1 نشر المدنية وبعث العلوم والمعارف بمصر. -

	2 دراسة المسائل والأبحاث التاريخيّة والطبيعيّة والصناعيّة ونشر الأبحاث في مجلة -

المجمع العلمي التي تنشأ لهذا الغرض. 

	3 - .
1

إبداء رأيه في الأمورالتي تستشيره فيها الحكومة

وعلى الرغم من ذلك، فإنّّ كلّّ هذا لم ينطلِِ على المصريّيّن، وبقدر انبهارهم به فقد 

وقفوا للحملة الفرنسيّّة بالمرصاد، فثاروا عليهم، وتصدّّوا لهم، مدركين أهدافها الخبيثة، 

نابليون  ألجأ  مامّا  الأزهر،  وثورة  والثانية،  الأولى  القاهرة  ثورة  فكانت  الدنيئة،  وطويّتّها 

بونابرت أن يفرّّ إلى فرنسا، ثم جاء كليبر وقتل، وخلفهما جاك مينو الذي تظاهر بالإسلام، 

ثم سرعان أن انتهت الحملة الفرنسيّّة بعد ثلاث سنوات فقط، لتبرهن للقاصي والداني 

أن الشعب المصري شعب حرّّ، لا يقبل الذلّّ ولا يرضى الخضوع والاستسلام والضيم، 

وكان ذلك بالضرب والسنان كما كان أيضًًا بالكلمة واللسان. 

وهكذا نرى »أنّ الاستعمار الفرنسي قد وُُجد في مصر ومن المصريّيّن مقاومة عنيفة، وقد 

كان المصريون مع قلّةّ عدّّة الحرب وأدواته لديهم، وتفوّّق أسلحة الفرنسيّيّن، وشدّّة فتكها 

مصدر قلق وتعب للغزاة الفاتحين، لهذا لم يتورّعّوا عن اتّخّاذ أبشع الأساليب، وأقصى أنواع 

الضغط، وفرض أفدح الغرامات، والإتاوات لإخضاع المصريين لسيطرتهم وجبروتهم ولكن 

، ولم يحل دون جلائهم في نهاية الأمر، وعودتهم إلى بلادهم من  شيئًاً من هذا لم يجد فتيالًا

.
2

ون في أثواب الذلّةّ والمسكنة« حيث أتوا، يجرّّون أذيال الخيبة، ويتعرثّر

وقد وجدنا الأدباء في كثير من الأحيان ما يستهزئون بالفرنسيّيّن وعاداتهم وتقاليدهم 

اليومية، كما ورد عند الجبرتي؛ فقد كانت لهم عناية خاصّّة ببذل الأموال والتردّّد إلى 

الحانات والتغالي في شراء الفواكه، وركوب الحمير، وفي ذلك يقول الشيخ حسن العطّاّر 

:
3

مستهزئًاً

1. الدسوقي، عمر، في الأدب الحديث، ج1، ص22.

2. إبراهيم، شحاتة عيسى، عظماء الوطنيّّة في العصر الحديث، ص110.

3. ينظر: تاريخ الجبرتي، م. س، ج5، ص75.
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ــد ضاعــت دراههمــم في مصرنــا بــن حــار وخــارإنّّ الفرنســيس ق

مهلكة   الشام  في  لهم  قريب  يضيــع لهــم فيهــا آجــال أعــاروعــن 

ومن جهاد الشعراء بالكلمة ما جاء في قول الشيخ المنير يحكي فيها عن استشهاد أحد 

الأبطال في سبيل الله وهو يحارب الفرنسيين، بعد أن اقتحم صفوفهم، وقوله: »أنا بعت 

 :
1

نفسي في سبيل الله«، يقول

ألم مــن  أيــوب  ــوى  س منهم  يــر  مجانــس داء خصــم قــادم حنــقلم 

قائلة  الــحــور  حسان  مــن  لــه  اركــض برجلــك للخيرات واســتبقبانت 

بنا ولم  الــدنــيــا  إلى  ــرادًا  ــ م ــرك  إنــا الحيــاة فمــل الــروح واعتــقواتـ

مجتهدًا السيف  شهير  الجهاد  في كلمــة الحــق أعــاه عــى الفرقأم 

يصحبها ــد  ــوحــي ــت وال ــر  أكـ ــه  ــل نــداؤه في عجــاج مظلــم غســقال

إلى الصفوف  عرض  على  توىلّى  أن ضمه القلب فاســتولى على حلقلقد 

كوكبه انقض  حتى  يقتصّّ  زال  للأفــقما  النــور  بهــاء  منــه  وطــار 

سمحًا طاهرًا  وحيدًا  شهيدًا  غــرقمضى  لا  الهيجــاء  بــدم  مغسّــاً 

صدف من  المكنون  الجوهر  ثــم انجــى في الحلى يدعــى بؤتلقتميز 

ــان الــجــاء لــه عــن الــجــاء لهم بالفلــقك الخلــد  بائعــن  فأدبــروا 

ويتحدّّث الجبرتي عن محاصرة الفرنسيس لعكّّا، وما أبلاه أهلها وأحمد باشا وعسكره 

من بلاء حسن، وفي ذلك يقول الأديب اللبيب السّيِّد علي الصيرفي الرشيدي، نزيل عكا 

 :
2

المحروسة في هذه الواقعة، قوله من الخفيف

قصد حــســن  قبيحهم  ــاديوأراهـــــم  ــعود الب ــكا ذات الس ــو ع نح

ــرب ــا بــــآلات ح ــه ــدّوا ل ــع ــت ــاس كالجــرادف كثــرة  ورجــال 

وخيش بجيش  حــولــهــا  ــمــوا  الــواديخــيّ منهــا  ومتاريــس ضــاق 

1. ينظر: تاريخ الجبرتي، م. س، ج5، ص112.

2. ينظر: م.ن، ج5، ص223.
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فــعــال ــح في  ــال ــوم ص قـ ــوا  ــه ــب لاســتعدادأش الجبــال  ينحتــون 

تــراهــم الــــراب  ــون مــن  ــص وعــادفي ح بقــوة  شــيدوها 

فيهم  ــاطــن  الــشــي الــجــنّ  سرعــون الأعــال عنــد التنــاديفــكــأنّ 

حصار  في  ــدّدوا  ــ وشـ مــرادحــاصروهــا  نــوع  بــكل  واســتمدّوا 

لدينا ــروب  ــح ال رحــى  دارت  ــم  الــردادث مدامــة  يضربــون 

ــود ــ رع في  ولـــيـــلـــة  ــوم  ــ يـ ــل  ــ الــواديك ذاك  غيــم  مــن  وبــروق 

بهيم كــلــيــل  ــى  ــح أض ــار  ــه ن مــن دخــان الوغــى غــدا في ازديــادكــم 

وربّّما بل من المؤكّد أنّ الأدب كان له دور كبير في التصدّي لهذا الاحتلال، وذلك 

الاستعمار طوال السنوات الثلاثة، وأنّ الأديب قد أدّى دوره كاملًًا مثله مثل غيره، وكما 

كان الجندي على أرض المعركة، كذلك كان الأدب؛ شعراً ونثراً، لكن كثيراً من ذلك 

وانهيار  من ضعف  به  وُسِمَت  الفترة؛ لما  هذه  بأدب  النقّاد  يهتمّ  إذ لم  يصلنا؛  كلهّ لم 

العثماني(، قبل أن ندخل في العصر الحديث، ويلج  وَسَم المرحلة كلها )فترة الحكم 

مدارس  أولى  متمثلّة في  قويةّ  ثم حركة شعريةّ  من  وتبدأ  الحياة،  مناحي  كبقية  الأدب 

الشعر الحديث )الإحياء والبعث/ النهضة(، ولعلّ هذا ما بدا جليًّا في التصدّي للاحتلال 

الإنجليزي على المستويات كافة كما سنرى. 

الاستعمار البريطاني في مصر 

ونحن هنا بالتأكيد لا نتحدّث عن حملة فريزر المبكرة، التي لم تمكث طويلًًا، وإنّّما 

عام  ه وقضيضه  بقضِّ البريطاني  الجيش  البربرية حينما جاء  الهجمة  تلكم  نتحدّث عن 

1882م، وكانت التربة المصريةّ للأسف الشديد مهيّأة لذلك، فقد بلغ ظلم الحكام آنذاك 

مداه، وتحكموا في مصائر المصرييّن وأقواتهم ومعيشتهم، وانتشر من ثم الظلم، وغابت 

العدالة، وانتفت المساواة.

ولذلك قامت ثورة عرابي، حينما دارت بينه وبين توفيق، ومما قاله عرابي له، مخاطبًاً 

إيّاّه: جئنا يا مولاي لنعرض عليك طلبات الجيش والأمّّة وكلها طلبات عادلة، ولقد خلقنا 
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الله أحرارًًا، ولم يخلقنا تراثًاً أو عقارًًا، فوالله الذي لا إله هو إننا سوف لا نورث ولا نستعبد 

 .
1

بعد اليوم

الوطن من كل  أبناء  يُحُرم  أن  العدل  أمن  الحق،  »يا دعاة  قال:  يحاكم  وحينما كان 

وظيفة، ويأخذ الأجانب أماكنهم، ومن حضر إلى مصر من الشراكسة والألبان والبلقان، 

ولكنّّنا سنجد بين حماة الإنسانيّّة من يدافعون عن الحقّّ في وجه طغيان هذا العهد الذي 

.
2

يسود منه وجه الإنسان«

الكنانة، فكانت  ولم يقبل المصريون الاحتلال الإنجليزي منذ وطئت أقدامه أرض 

الثورة تلو الثورة، فلم يرضوا، ولم يخضعوا، ولم يستكينوا، ولم يرضخوا، غير آبهين بما 

يرفعه هذا المحتلّ من شعارات، وما يصكّه من مصطلحات صدع بها رؤوسهم ليل نهار، 

من مثل الحرّيةّ، والعدالة، والمساواة، والديمقراطية، ورفع الظلم، وتوزيع الثروات، إلى 

التي ثبت زيفها، وانكشف أمرها مع  الرناّنة،  الكاذبة  الشعارات الموهمة  غير ذلك من 

مرور الوقت. 

المحتلّ  هذا  من  والتبرمّ  السخط  حالة  عن  تعبيراً  خاصة،  والشعر  الأدب،  وكان 

الغاصب، الذي نهب الأرض، وانتهك العرض، وجاس خلال الديار، فأفسد البلاد، وقهر 

العباد، فكان الأدب إذن صورة وانعكاسًا للواقع المعيش، والحاضر المزري، الرافض لهذا 

المحتلّ المستعمر الغاشم، الطامع، الذي خلف الوعود، ونقض المواثيق، وامتص دماء 

المصريين، وعمد إلى الغيلة والحيل.

البارودي )رائد الشعر  ومن هؤلاء الشعراء الذين كان لهم دور بارز في هذا الشأن، 

الحديث(، ربّ السيف والقلم، الذي ثار على الظلم، ولم يرض بالضيم، ممّّا جعله مبكراً 

يشترك في ثورة عرابي، متحدّثاً باسمها، رافعًا شعاراتها، حتى إذا ما فشلت نفُي مع غيره 

من الثوار إلى جزيرة سرنديب.

1. ينظر: في الأدب الحديث، م. س، ج1، ص443.

2. ينظر: الخفيف، محمود، أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه، ص506.
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وقد نظم في ذلك شعرًاً قوّيًّا، فيه حميّّة وحماسة؛ وتمرد على الظلم، محرّضًًّا المصريّيّن 

على الثورة، مهيبًاً بهم أالّا يستكينوا للحاكم المستبدّّ والسلطة القاهرة أّيًّا كانت، مصوّّرًًا 

:
1

لهم في الوقت ذاته نفوسهم العاجزة الضعيفة التي تقبل الضيم، وترضى بالدنية، بقوله

فرصة العمر  إنّّمـــا  هــبــوا  ــوم  ق ــعفيا  ــرة ومناف ــرق كث ــر ط وفي الده

ــس الــهــوان وأنــتــم ــى م ــراً ع ــ عديــد الحصى إنّّي إلى الله راجع؟!أص

إقــامــة دار  الــــذلّ  ــرون  ــ ت ــف  ــي وذلك فضل الله في الأرض واسع؟!وك

لحصادها أينعت  قد  ــا  أرؤسًـ فأيــن ولا أيــن الســيوف القواطــع؟!أرى 

افزعوا أو  خامدين  حصيدًا  إلى الحرب حتــى يدفع الضيم دافعفكونوا 

حاجة يقض  لم  الصوت  فعاد  ــعأهبت  ــو طائ ــدى وه ــاني الص إلّي ولبّ

قبلكم ــوّر  صـ ــه  ــل ال أنّ  أدر  تماثيــل لم يخلــق لهــنّ مســامعفــلــم 

فإنها الــقــلــوب  هــذي  ــوا  ــدع ت ــا  قواريــر محنــيّ عليهــا الأضالــعف

:
2

ويقول معرضًًا بالحاكم المستبد

مــلــكــه في  ــالم  ــ ــظ ــ ال ــا  ــهـ أيـ ــا  ــ ينفــدي الــذي  الملــك  أغــرك 

قسوة مــن  مــا شــئــت  ــا  ــن ب ــع  ــن غــداص والتلاقــي  عــدل  فاللــه 

:
3

ثم نراه يحرّضّ الأمّّة على اليقظة والقوّّة حتى لا يستهين السلطان بأمرها

بالأمــــّــ  ظنّ  إن  السلطان  ــة عجــا ســطا عليهــا وشــداوكــذاك   ـــــــ

كبير  دور  لها  كان  والتي  للاحتلال،  مناوئة  كانت  التي  الصحف  في  كذلك  والأمر 

في تعريف الشعب بجرائم المحتلّ ومفاسد المستعمر، وأغراضه الدنيئة، وممّّا جاء في 

افتتاحية مجلة العروة الوثقى منددة بالاستعمار الإنجليزي قولها: 

1. البارودي، محمود سامي، ديوان محمود سامي البارودي، ص234.

2. ديوان محمود سامي البارودي، م. س، ص122.

3. م. ن، ص133.
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»بلغ الإجحاف بالشرقيّيّن غايته، ووصل العدوان فيهم نهايته، وأدرك المتغلّبّ منهم 

نكايته، خصوصًًا في المسلمين منهم، فملوك أنزلوا عن عروشهم جورًًا وذوو حقوق في 

ء أصبحوا حقراء، وأغنياء أمسوا  ء، وأجالّا ، وأعزّاّء باتوا أذالّا الإمرة حُُرموا حقوقهم ظلامًا

فقراء، وأصحّّاء أضحوا سقامًًا، وأسود تحوّّلت نعامًًا، ولم تبق طبقة من الطبقات إالّا وقد 

مسّّها الضر من إفراط الطامعين في أطماعهم، خصوصًًا من جرّاّء هذي الحوادث التي 

بذرت بذورها في الأراضي المصريّةّ نحو خمس سنوات بأيدي ذوي المطامع فيها، حملوا 

إلى البلاد ما لا تعرفه فدهشت عقولها، وشدّّوا عليها بما لا تألفه فحارت ألبابها، وألزموها 

ما ليس في قدرتها فاستعصت عليه قواها، وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة، 

ليهيّئّوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع، فكانت الحركة العرابيّّة، فاتخذوها ذريعة لما كانوا 

له طالبين، فاندفع بهم سيل المصاعب، بل طوفان المصائب على تلك البلاد، وظنّّوا بلوغ 

.
1

الإرب، ولكن أخطأ الظنّّ وهمّّوا بما لم ينالوا«

التي  واستمع كذلك إلى أديب إسحق، تلميذ جمال الدين الأفغاني، وأحد الألسنة 

وتحذيرهم  الإنجليز،  خداع  إلى  المصرييّن  ينبهّ  كيف  وحيله،  بالاستعمار  تندّد  أطلقها 

المصرييّن بتخفيض الضرائب )يتحدّث عن نوبار باشا صنيعة الإنجليز(، حتى يمدحوا 

أيّامهم، ويوازنوا بينهم وبين حكامهم بما قدّم الإنجليز من عمل فثارت ثائرته، وقال: 

»فهل خفي عن تلك الصحف أن من شفقة الصيّاد على الطير إلقاؤه الحَبّ بين يديها؟ 

أو لم تعلم أن القائل بهمجية المصريين، المعتقد بانحطاط مداركهم، لا يطعِمهم هذا 

الفتات إلّّا ليسهل على الإنجليز هضم قوتهم، والتهام ثروتهم!

كلا، إن الجرائد المصريةّ لا تجهل حقيقة الأمر، ولكنّها لا تستطيع التصريح، علمًًا 

بأن اللص العازم على سرقة الحقوق الوطنيّة يكره النور، فإذا حاولت الجرائد إظهاره سارع 

إلى إطفائه بتعطيلها وإلغائها. 

م. س، ج1،  الحديث،  الأدب  الاحتلال، ص11؛ في  أوائل عهد  والسودان في  الرحمن، مصر  عبد  الرافعي،  ينظر:   .1

ص443.
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وأغنياؤكم  خياركم،  أمراؤكم  كان  إذا  غريبًا،  حديثاً  محدثكم  إنّّي  مصر،  أهل  يا 

أمراؤكم  وإذا  بطنها،  من  لكم  خير  الأرض  فظهر  بينكم،  شورى  وأموركم  أسخياؤكم، 

شراركم، وأغنياؤكم بخلاؤكم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها«. 

»غير أنّ الشعب قد رأى بعينه زعماءه يمثّلّون أمام محاكم عسكريّةّ كان المحتلّّ فيها 

الخصم والحكم، فنكّّلوا بهم في شكل أحكام الإعدام، والذي عدل إلى النفي، ومصادرة 

.
1

ما كانوا يملكون، أمّّا السجن والتشريد، فكان نصيب من شاركهم وطنيّّتهم«

الله  الكلمة عبد  بقوة  بدلوهم في مجابهة الاحتلال  أدلوَا  الذين  الأدباء  ومن هؤلاء 

النديم الذي كان له دور كبير في الوقوف ضدّ الإنجليز بكل ما أوُتي من قوة الكلمة وبراعة 

البيان، وسحر التبيان، ناهيك عن سخرية لاذعة، وحجّة بالغة، وقد شارك مع عرابي إبان 

ثورته، حتى كان لسانها المعبّّر عنها، المتحدّث بها... وظلّ شاهراً سيفه في وجه الإنجليز 

العنت الشديد  القوي حتى مات، بعدما لقي من جراء ذلك  غير مبال بهم وبسلطانهم 

والنفي والسجن والتشريد. 

ومن خطبه الشهيرة محرضًا المصرييّن للثورة ضد الإنجليز، محفّزاً لهم: يا بني مصر:

هذه أيام النزال هذه أياّم النضال، هذه أيام الذود عن الحياض، هذه أيام الذبّ عن 

الأعراض، هذه أيام يمتطي فيها بنو مصر صهوات الحماسة، وغوارب الشجاعة، ومتون 

الإقدام لمحاربة عدوّ مصر بل العرب، بل عدو الإسلام، الدولة الإنجليزيةّ خذلها الله، 

وردّ كيدها في نحرها، فقاتلوهم قتال المستميتين، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله 

مع المتقّين، قوم نقضوا العهود، ونكثوا الأيمان، وهموا بإخراح أهل الحكم، وهم بدأوكم 

أول مرة: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

يا أهل مصر

البلاد بعد عملهم هذا، وإن خفتم ضعفًًا، فتعاونوا  ا الإنجليز نجس فلا يقربوا  »إمنّم

1. ينظر: مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال، م. س، ص13
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وتآزروا ينصركم الله عليهم إنّّ الله قويّّ عزيز، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إالّا 

.
1

ولا ذّّمة يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم«

ومن الشعراء الذين وقفوا ضد المستعمر بقصائده الرنانة ولي الدين يكن، ومن ذلك 

القذر، مصوّّرًًا  قوله متأِلِّما لما أصاب الوطن جراء هذا الاحتلال الغاصب والمستعمر 

:
2

مآسيه في قصيدة بعنوان: »أيها الوطن« سنة 1898م

ــن ــزم ــك ال ــح ــض الوطــن؟!يـــبكي بــنــوك وي أيهــا  أصابــك  مــاذا 

ِـحــن م� تــنــتــهــي  أن  أوشـــكـــت  مِِحــنمـــا  بعدهــا  وجــاءت  إالّا 

ــت ــ ــا درََس ــه ــإن ــا الـــرســـوم ف ــ دفنــواأم فإنهــم  الرجــال  أمــا 

ــوا ــف ــل الــفتنلـــــولا بـــقـــايـــا مـــــعشر س نومهــا  مــن  لتنَبَّهــت 

ــوق بــاطــلــه ــ ــت س ــ ــعصر راجـ ــ ثمــنالـ لــه  مــا  فيــه  فالحــق 

ــوا ــع فيــه وبعــض النــاس مــا فطنــوافـــطـــنّّ البرايـــــــا لـــلـــذي وق

مضاجعكم مـــن  ــوا  ــب ه قـــوم  ــن؟!يـــا  ّـام ذا الوس ــدى حت� ــال الم ط

ــاد به ــس ــف ــرى ال الزمــنيــا وطــن�ـًا قــد جـ إصلاحــك  يرينــا  متــى 

ّـا ومــــا دنــــا أجــل ــ�يـ ــت حـ ــنـ دُُفنــوادفـ دافِِنــوك قــد  لــو  مــا ضر 

ــرت ــاء أبــنــائــك الـــكـــرام ج ــ ســفندمـ لــه  فأشلاؤهــم  بحــرًًا 

ّـهـــا فــرص ــد إنـ� ــج ــي الم ــن ــوا ب ــب الوســنه ذا  حت�ـّام  ـًا  تمضي سراع�

ــه ــل ــوائ غ في  ــر  ــ ــده ــ ال ائتمنــواأمـــنـــتـــم  الألى  خــوان  والدهــر 

ـــا ــــا يـــا زمـــــان واأســـف� ففنــواواأســــف� رجالنــا  ظــلامًا  أفنيــت 

بنوا ــون  ــف ــال ــس وال ــا  هــدمــن ــوانــحــن  ــالفون عن ــا والس ــن استرحن نح

والأمر كذلك مع أمير الشعراء شوقي الذي ألهب ظهر رياض باشا عقب خطبته التي 

ألقاها في افتتاح مدرسة محمّّد علي الصناعيّّة التي أنشأتها بالإسكندريّةّ جمعية العروة 

1. ينظر: في الأدب الحديث، م. س، ص396.

2. ينظر: يكن، ولي الدين، ديوان ولي الدين يكن، ص33.
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اللورد كرومر ممن حضر هذا الافتتاح فتملّقّه رياض باشا  الوثقى سنة 1904م، وكان 

 :
1

بكلام كفر به بنعمة مصر وأصحاب عرشها فأوسعه شوقي تأنيبًًا وتعنيفًًا، حيث يقول

ــا ــدحً ــراء وم ــ ــرت الـــقـــوم إطـ ــم الجســامغ بالنعــم  وهــم غمــروك 

ــا ــريّ ال في  ــك  ــف أن ــس  ــالأم ب فكيــف اليــوم أصبــح في الرغــامرأوا 

والخصــامأمــــا والـــلـــه مـــا عــلــمــوك إلا ولائــك  في  صغــراً 

أهـــاً ــول  ــق ــل ل ــن  ــك ت لم  مـــا  ــكلام؟إذا  ــف وال ــك في المواق ــا ل ف

خطيبًا لا  خطبًا  فكنت  العظــامخطبت  مصائبنــا  إلى  أضيــف 

ــاه ــا آتـ ــ ــهــجــت بـــالاحـــتـــال وم وجرحــك منــه لــو أحسســت دامــيل

فيه قــــال  عــمــن  أغـــنـــاه  ومــا أغنــاك عــن هــذا الترامــيومــــا 

ومن الحوادث الدموية التي أقدم عليها الاحتلال الإنجليز »حادثة دنشواي« المشهورة، 

التي  الهزلية  ناهيك عن تلكم المحاكمة  القرية،  أبناء  الذي راح ضحيتها العشرات من 

أقُيمت لأبناء القرية الأبرياء، وقد كان لهذي الحادثة دويّ قوي، لا في مصر وحدها وإنّّما 

في العالم كله. 

ومن ذلك قول حافظ إبراهيم مندّّدًًا بما حدث في حادثة دنشواي، رافضًًا إيّاّه، ملقيًاً 

:
2

باللوم على الاحتلال وما قام به من محكمة هزليّّة للضحايا

التفتيش محكمة  أتلك  شعري  عــادت أم تلــك عهــد نــرون عــاداليت 

التشفّي ــقــوي  ال مــن  يحلو  مــن ضعيــف ألقــى إليــه القيــادًاكيف 

حين المظلومين الذين راحوا ضحية الحادثة، سواء من قتل  ثمّّ نراه يتحدّّث عن الفالّا

:
3

منهم أو من حكم عليه بالموت ظلامًا وعدوانًاً

لتعلّقوا منيتهم  ــو  ولـ بحبــال مــن شــنفوا ولم يتهيّبــواجـــلـــدوا 

1. شوقيات، أحمد، الشوقيات، ص234.

2. إبراهيم، حافظ، ديوان حافظ إبراهيم، ص155.

3. م.ن، ص55.
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لأهلها الخيار  منحوا  ــو  ول ــواشنقوا  ــن ورحب ــياط الجالدي ــى س بلظ

وكأسه المــات  عــى  بــن الشــفاه وطعمــه لا يعــذبيتحاسدون 

ثم لا يلبث حافظ إبراهيم أن يسخر من جنود الاحتلال، وما قاموا به:

فينا ــر  ــالأمـ بـ الـــقـــائمـــون  والــوداداأيـــهـــا  ولاءنــا  نســيتم  هــل 

هنيئًا ــوا  ــام ون جيشكم  وابتغــوا ســصيدكم وجوبــوا البــاداخــفــضــوا 

وفي نهاية قصيدته ينحى باللائمة على ذلكم القاضي المصري!! )إبراهيم الهلباوي( 

الذي باع نفسه للشيطان، ذلكم المدّّعي العام في المحكمة الصورية التي نصبت لهؤلاء 

:
1

الأبرياء من أبناء هذي القرية، إذ كان ممثّالًا -ويا لخيبته- للاحتلال الإنجليزي

مهلًًا الــعــمــومــي  المـــدّعـــي  ــا  ــه ــراداأي ــت الم ــد بلغ ــذا فق ــض ه بع

ــاء بمصر ــض ــق ــن لـــك ال ــم الإســعاداقـــد ض لنجلــك  وضمنــا 

فاذكر الحكم  في  جلست  ما  ــإذا  ــؤاداف ــقيت الف ــد ش ــر فق ــد م عه

:
2

ومامّا قاله شوقي في حادثة دنشواي -بعد عام- مندّّدًًا بالاحتلال، متحدّّثًاً عن جرائمه

سلام ربــــاك  على  ــواي  ــشـ دنـ الأيــاميـــا  ربوعــك  بأنــس  هبــت 

تفرقوا الــبــاد  في  حكمك  هيهــات للشــمل الشــتيت نظــامشــهــداء 

أهلة ــلــحــود  ال في  عليهم  ــاممـــرّت  ــور الع ــم في القب ــى عليه وم

رجالها بعد  فيك  الأرامـــل  الأيتــام؟كيف  أصبــح  حــال  وبــأيّ 

ــا أقــفــرت وانــتــابــهــا ــتً ــي ــرون ب ــ وظــامع وحشــة  البشاشــة  بعــد 

حمائم الـــروج  في  شعري  ليلة  وحــاميــا  منيــة  الــروج  في  أم 

ــت عــهــد كــرومــر    ــ ــو أدرك ـّذ الأحــكام؟نـــرون ل لعرفــت كيــف تنف�

ــواي وروعــي ــش شــعبًا بــوادي النيــل ليــس ينــامنــوحــي حــائــم دن

ــل الـــيـــوم الـــذي ــمــثّ ــت ــع ي ــوجّ ــت الأقــدامم هولــه  لشــدّة  ضجّــت 

1. إبراهيم، حافظ، ديوان حافظ إبراهيم، ص144.

2. الشوقيات، م. س، ص232.
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ــع أرب ــق  ــان ــش والم يعمل  ــوط  ــس قيــامال والجنــود  متوحّــدات 

استقبله حافظ  السير غورست خلفًًا 1907م،  اللورد كرومر مصر وجاء  ولما غادر 

:
1

إبراهيم يشكو إليه ما فعله كرومر من عميد إلى العميد

أسعدتني ــي  ه إن  الــشــعــر  ــنــات  ــدب ــد إلى العمي ــن العمي ــكوت م ش

ثمّّ يقول ساخرًاً: 

فينا دام  ــد  قـ ــرًا  ــ ــروم ــ ك ــلــيــت  جيــدف كل  بالسلاســل  يطــوق 

ــا بـــعـــد آن ــ ــر آنـ ــ شــهيدويـــتـــحـــف م ومقتــول  بمجلــود 

ــا ــنّ ــان ع ــ ــف ــ ونبعــث في العــوالم مــن جديــدلــنــنــزع هــــذه الأك

ثمّ يصف حافظ إبراهيم اللورد كرومر بعد رحيله 1907م، وتقاريره: 

ــر ظــلــاً ــري ــق ــت ــب ال ــاح والكنــودرمـــانـــا ص العــوارف  بكفــران 

ــداء نـ ــا  ــن ل ــب  ــي ــج ي لا  ــم  ــسـ مجيــدوأقـ بقــرآن  جئنــا  ولــو 

ــال ــت ــاح ــر ب ــ ــل م ــ ــرّ أهـ ــ ــ الأبيــدوب أبــد  عليهــم  يــدوم 

جفاء لــكــم  الــنــفــوس  في  ــت  ــب الصــدودوأن بمنهــل  تعهــده 

ــا ــداه ــت م ــغ ــل شــهودفـــأثمـــر وحـــشـــة ب بأربعــة  وزكاهــا 

كما رأينا الشاعر المحافظ محمّّد عبد المطلب لا يألو جهدًًا في الحديث عن المحتلّّ 

بالحماسة  يفيض وطنيّّة، ويقطر  بسياساته، في شعر  مندّّدًًا  معدّّدًًا جرائمه،  الإنجليزي، 

    :
2

والثورة

بيننا ــن  ــوان ــق ال فـــوق  نفسه  ــقيـــرى  ــن يحن ــره القوان ــا نذكّ ــى م مت

بالهوى الــيــوم  حــرمّ  مــا  غــدًا  ــقيبيح  لغــر الهــوى في حكمــه لم يوف

ــل ــاط ــار وإمــــــرة خ ــبـ وتدبــر أعمــى في الحكومــة أحمقإلاهـــــه جـ

ــاً ــاه ــا ويـــرفـــع ج ــوانـً ــرب خـ ــق ويســعد أشــقاها ويشــقى بهــا التقيي

1. ديوان حافظ إبراهيم، م. س، ص145.

2. عبد المطلب، محمّّد، ديوان محمّّد عبد المطلب، ص88.
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بعده ذاك  أتى  هــذا  مــى  ــا  م ــقإذا  ــدل ولم يترفّ ــج لم يع ــى النه ع

:
1

ومن ذلك قوله مخاطبًًا إيّاّهم

ــري ــة الأطـــاع ويــلــك أق ــا دولـ نهــض الزمــان عــن الــورى يجلــوكي

قـــوادم ــر  ــط الم في  يــزهــيــنــك  وحبيــكلا  لهــا  بألــوان  برقــت 

نهضها تــثــاقــل  إن  الــقــشــاعــم  هرمًــا فقــد صــارت إلى تهلــوكإن 

معشر حــيــاتــك  في  يخدعنك  في خدمــة اســتعمارهم خدعــوكلا 

تحلّكت الخطوب  إذا  مصر  وحلــوكأبناء  دجنــة  كل  أقــار 

ومن ذلك ديوان وطنيّّتي لعلي الغاياتي قصيدة بعنوان: »نحن والاحتلال«، وقد ألقاها 

 :
2

في الاجتماع الوطني الذي انعقد بدار اللواء 1910م، يقول في مطلعها

ــوجــل ــع ال الأمــلكــفــكــفــي يـــا مـــر دمـ نيــل  نيــل  يــا  وارتقــب 

ــدر لم ــص الوجــد مــن محتمــلجـــاوز الــصــر المـــدى وال فيــه  يبــق 

أذى! كــم  ــاء  بـ كــم  ــاء  ــق يحــلكــم ش لم  ذا  بعــد  حــال  أي 

ــوم حــــــادث مــســتــقــبــل ــ ــل يـ ــ ــلك ــث المقب ــا حدي ــت شــعري م لي

موقفها مـــن  الأهــــــرام  هطــلضــجّــت  بدمــع  النيــل  وجــرى 

ــل كما ــي ــن ــا ال ــه ــري أي ــج ــت ت ــن شــئت في القطريــن عــذب المنهــلك

ــلــواء ــوع ال ــرف العمــليـــوم كـــان المــجــد م وبــأس  الفكــر  بهــدى 

الاحتلال  مقاومة  في  الثوري  التحريضي  التنويري  دوره  عن  النثر  يغب  لم  كما 

الإنجليزي، تبدّى ذلك في إصدار العديد من الصحف المناوئة للاحتلال، فقد رأينا علي 

وإصدره جريدة  النديم  الله  عبد  مع  سابقًا  مع  ذلك  رأينا  كما  »المؤيدّ«  يصدر  يوسف 

»الأستاذ«، ثمّ مصطفى كامل يصدر »اللواء«. 

وقد قام مصطفى كامل بدور مهم في هذه الفترة، حتى كان عنوانًاً للنضال، وشارة 

1. عبد المطلب، محمّّد، ديوان محمّّد عبد المطلب، ص98.

2. ينظر: الغاياتي، علي، ديوان وطنيتي، ص44.
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بلاد الاحتلال،  ليعرض قضية مصر في  لندن  يسافر إلى  الظلم، مامّا جعله  للثورة على 

ويقابل بعضًًا من رجال السياسة وأعضاء البرلمان الإنجليزي والصحفيّّين، ويتحدّّث عن 

حادثة دنشواي التي هزّتّ مصر والعالم كله.

»ثمّ يخطب في جمع بلغ مئتين وخمسين شخصًًا خطبة بليغة باللّغّة العربيّّة، شكرهم 

على حفاوتهم به، وأفاض في الكلام عن الأمم الشرقيّّة والإسلاميّّة وواجب المتعلّمّين 

من أبنائها في السعي لإنهاضها وترقيتها، ثم وقف ثانية بعد أن انتهى الخطباء من إلقاء 

لكل  مشاع  حق  أنها  وذكر  الحرّّيّةّ،  فيها  مجّّد  الفرنسيّةّ،  باللّغّة  خطبة  وألقى  كلماتهم، 

الشعوب، ومن هنا ليس ثمّةّ فارق بين الأمم، وإن تعدّّدت أجناسها، واختلفت بيئاتها. 

، وفوزًاً مبينًًا للوطنيّةّ  ولقد كان لهذه الخطبة دوي هائل في مصر، إذ عدّّت نصًرًا عظيامًا

المصريّةّ، وعمالًا مجيدًًا تميّّز بالشجاعة الفائقة والوطنيّّة الجريئة والمقدرة العظيمة، وقبل 

عودته إلى مصر تألّفّت لجنة للاحتفال به، وتقديم هدية فاخرة له، لحسن بلائه، وعظيم 

جهاده، فلما أن وصل إلى سمعه هذا النبأ إلا وأرسل لمحمّّد بك فريد، وكان هو القائم 

على تنفيذ هذا المشروع، يطلب إليه تحويل هذا الاكتتاب لإنشاء جامعة، يتعلّمّ فيها أبناء 

المصريين، الأغنياء منهم والفقراء على حدّّ سواء، ويذكر أنه لم يقم إالّا بما يفرضه عليه 

الواجب الوطني، كأيّّ جندي يدافع عن بلاده في ساحة القتال، وقد دلّّ هذا العمل على 

تواضعه، وتفانيه في خدمة بلاده، مامّا لا يمكن أن يقوم به سوى العصبة من الرجال، لا 

 .
1

يرجون من وراء ذلك جزاءًً ولا شكورًًا«

ولما وقعت حادثة دنشواي وكان ما كان من الاحتلال من قتل وسحل للفلاحين، ثم 

إذّّاك لا  الهزليّةّ الصورية للأبرياء والحكم على بعضهم بالإعدام، وكان  هذه المحكمة 

زال في مقر إقامته في أوروبا، استحثّهّ الأمر، وهاله ما حدث، فكان مامّا قال: »إنّ حادثة 

دنشواي أحدثت فعالًا تأثيرًاً سيّّئًاً، ومن شأنها إفهام العالم أجمع أنّّ المصريين يكرهون 

.
2

الاحتلال«

1. ينظر: الرافعي، عبد الرحمن، مصطفى كامل باعث الحركة الوطنيّّة، ص213.

2. ينظر: م. ن، ص202.
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ويقول مصطفى كامل مناديًاً بمقاومة الاحتلال، وفضح جرائمه، متحدّّثًاً عن بشاعته، 

مخاطبًًا الملايين من أبناء الشعب المصري: »أيها السادة لا يجهل أحد منكم أن الحركة 

الوطنيّةّ المصريّةّ أزعجت محبّّي الاستعمار من الإنجليز، فحاربوها في دنشواي فخابوا، 

وبزيادة جيش الاحتلال فأخفقوا، وبتهمة التعصّّب الديني ففشلوا، وأضحكوا العالم طًرًّا، 

، فلم يبلغوا  وهاهم الآن يحاربونهم بالخونة والمنافقين، بعد أن عهدوا للدخلاء طويالًا

.
1

مّّنا مأربًاً«

ثمّّ يقول مندّّدًًا بسياسة المستعمر: »يروق لبعض الجهلاء والمسخّّرين لخدمة الإنكليز 

أن يلقّّبونا »بالمتطرّفّين«، ويقسموا الأمة إلى فرق وأقسام، وما دروا أنه لا يصحّّ أن يوجد 

في البلاد الفاقدة لاستقلالها المتحكّّم الأجنبي فيها، إالّا حزب واحد، وهو حزب الوطن، 

بحقوق  نطالب  لأننا  ولماذا؟!  بالمتطرفين!  نلقب  الاستقلال...  حزب  الحرّّيّةّ،  حزب 

مصر الكاملة في مستقبل بلادنا، ونقول لهذه الأمّّة في الصباح والمساء اليوم عسر، وغدًًا 

يسر، اليوم أسر، وغدًًا فخر، اليوم احتلال، وغدًًا استقلال، اليوم عناء وشقاء، وغدًًا هناء 

 .
2

ورخاء«

الاجتماعيّة  النواحي  كل  من  المجتمعات  يؤثرّ في  الاستعمار  أن  فيه  وممّّا لا شكّ 

والسياسيّة، والاقتصاديةّ، والثقافيّة، بل والنفسيّة أيضًا.

فكان ممّّا قام به الاحتلال إشاعة الحرب النفسية التي تنعكس آثارها على سلوك الأفراد 

في حياتهم اليوميّة، وذلك من خلال إحداث الاضطراب، البلبلة، زرع الخوف، عدم الثقة 

النهاية إلى الإحساس  التفرقة بين الأفراد، ما يؤدّي في  الكراهية،  النفس، بثّ روح  في 

بالضعف والاستسلام، فإذا نجحت في ذلك تسرب اليأس إلى النفس وأصبحت صيدًا 

سهلًًا يمكن الانقضاض عليه وافتراسه. 

»والحقيقة أنّ الحرب النفسيّةّ لم يبتدعها أيّّ عالم، أو صاحب نظريّةّ أو مفكّّر، إنها ابنة 

1. ينظر: كامل باشا، مصطفى، أوراق مصطفى كامل، ص208.

2. ينظر: أوراق مصطفى كامل، م. س، ص206.
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التاريخ، تاريخ البشرية وصراعاتها التي لا تنتهي، وهي تنشأ عن الثورات الأيديولوجيّةّ، 

ت المجتمعات السياسيّّة، وهي ثمرة من ثمرات التقدّّم الذي حقّّقه علم النفس  وعن تحوالّا

 .
1

الاجتماعي في شتّىّ ميادين نشاطه«

وكان من مساوئ الاحتلال أيضًا تجريف الشخصيّة المصريةّ من خلال نشر الثقافة 

الإنجليزيةّ عنوة، الأمر الذي جعلها أسوأ العهود على الأمّة العربيةّ والإسلاميّة، وذلك من 

خلال سياسات اللورد كرومر في مجال التعليم والثقافة، يريد بذلك استخراج جيل تافه، 

لا يقدر قيمة، ولا يأبه بسلوك. 

وقد كان الغرض من هذه الاجراءات وغيرها تمكين المستعمر الإنجليزي في هذه 

تتخبّط  إذا ظلتّ مصر في ظلام دامس،  إلّّا  له ذلك  يتأتّّى  أقدامه، ولن  الديار، وتثبيت 

إنّ  الحضارة والمدنيّة، بل  في يهماء دامسة، ودروب مضللّة، متخلفّة بذلك عن ركب 

المستعمر الإنجليزي، ممثلًًّا في سياسات دنلوب رأوا أنّ المصرييّن ليسوا أهلًًا للتدريس 

بالمعاهد العالية، فقصروها على الأجانب. 

 :
2

وفي ذلك يقول حافظ إبراهيم مخاطبًاً اللورد كرومر

الثرى أخصب  إن  اليوم  علينا  ــاًتمنّ  ــح المــري حــرًّا منعّ وإن أصب

وسخرة جلدًا  إسماعيل  عهد  فــإني رأيــت المــنّ أنــى وآلمـًـاأعــد 

ــا ــن وذلّ ــاد  ــج ال عـــزّ  ــى  ع دمًــاعملتم  وأرخصتــم  طينًــا  فأعليتــم 

أهلها ــدب  وأج أرض  أخصبت  فــا أطلعــت نبتًــا ولا جادها الســاإذا 

 :
3

وإلى أن يقول مودّّعًًا له ومشيرًاً إلى مأساة التعليم على عهده

والحجا بالعلم  ــت  أزري قد  ولم تبــق للتعليــم يــا )لــرد( معهــدًايناديك 

ــك أخــصــبــت الــبــاد تــعــمــدًا ــ وأجدبــت في مــر العقــول تعمــداوأن

1. ينظر: صابات، خليل، مجلة الفكر المعاصر، ص20.

2. ينظر: ديوان حافظ إبراهيم، م. س، ص155.

3. م.ن، ص147.
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مغامزًا ــوداع  ــ ال تقرير  ــت  ــ ــداوأودع ــا مجس ــع فيه ــاء الطب ــا جف رأين

بعهدكم الــنــابــغــون  أيــن  تجــودايــنــاديــك  قــد  شــامخ  بنــاء  وأي 

ضيق والعيش  إسماعــيــل  عهد  بأجدب من عهد لكم ســال عســجدافما 

ومن ثمّّ فقد ظلّّ الأمر على هذا المنوال من التردّّي ردحًًا من الزمان وحينًًا من الدهر، 

والمصريّوّن بكل طوائفهم يلحّّون على عودة اللّغّة العربيّّة إلى المدارس المصريّةّ، يفعلون 

ذلك دونما جدوى، والإنجليز يصمّّون آذانهم، معرضين عن نداءاتهم، رافضين مطالبهم.

نادي  في  ألقاها  التي  خطبته  في  ويلككس  ويليام  السير  وهو  دعاتهم،  أحد  ويرى 

الأزبكية سنة 1893م والتي جعل عنوانها: »لِمََِ لَمَْْ توجد قوّّة الاختراع لدى المصريّيّن«؟! 

الفصحى في  العربيّّة  اللّغّة  قوّّة الاختراع لديهم هو استخدام  العامل الأكبر في فقد  أنّّ 

القراءة والكتابة، ونصحهم باتخاذ اللّغّة العامية أداة للتعبير الأدبي اقتداء بالأمم الأخرى 

واستشهد بالأمة الإنجليزيّةّ، وقال: إنها أفادت فائدة كبيرة منذ هجرت اللاتينيّّة التي كانت 

لغة الكتابة والعلم يومًًا ما. 

لمحاربتها  جهده  غاية  بذل  وقد  الفصحى،  اللّغّة  أعداء  أشدّّ  من  الرجل  هذا  وكان 

والقضاء عليها، وقد أخذ سلامة موسى يدعو كما دعا ويلككس إلى اتّخّاذ العامية لغة 

.
1

كتابة بدعوى أنّّ الفصحى فيها صعوبة وأنها عاجزة عن تأدية الرسالة الأدبيّةّ والعلميّةّ...

نفسها،  تنعي  العربيّّة،  اللّغّة  لسان  الخالدة على  بقصيدته  إبراهيم  عليهم حافظ  فردّّ 

فيها من قصيدة  يقول  عليها،  والقائمين  أهلها،  عند  إليه  آلت  ما  وتندب حظّهّا، وترثي 

:
2

طويلة، تقطر ألمًاً، وتمطر حسرة

حصاتي فاتّهّمت  لنفسي  وناديــت قومــي فاحتســبت حيــاتيرجعت 

وليتني الشباب  في  بعقم  عقمــت فلــم أجــزع لقــول عــداتيرمـــوني 

ناعب الغرب  جانب  من  ينــادي بــوأدي في ربيــع حيــاتيأيطربكم 

1. ينظر: في الأدب الحديث، م. س، ج2، ص43.

2. ينظر: ديوان حافظ إبراهيم، م. س، ص33.
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الغربيّّين في حضارتهم،  مباراة  بني وطنه على  يقول في قصيدة أخرى حاًثًّا  أن  إلى 

 :
1

وأخذهم بأسباب الوصول بهذه الغاية

مصر أرض  أرى  متى  شعري  الأبطــالاليت  تنبــت  اللــه  في حمــى 

علمًًا ــم  ــك ــارون ــب ي أهــلــهــا  ونضــالاوأرى  العــا  إلى  ووثبًــا 

وابــتــدرنــا ــرى  ــك ال عنا  نفضنا  ــد  انتقــالاق وانتقلنــا  العيــش  فــرض 

ــوم أحــوالاوعـــلـــمـــنـــا بـــــأن غـــفـــلـــة يـ ســعيه  المــرء  تحــرم 

 :
2

وفي هذا الإطار يقول شوقي في التعليم والعلم

خفيفة إلــيــه  ــدم  ــ ق ــا  ــن ل ــاكــانــت  ــكان الفي ــوب( ف ــت بـ)دنل ورم

إصبعًا تخطو  ــر  م ــا  ــن رأي في العلــم أم مشــت الممالــك ميــاحــتــى 

ــة ــيّ ــا أمّ ــوه ــش ــور وح ــف ــك ــلــك ال ــات ــر القندي ــو لم ت ــد خوف ــن عه م

نكبة دمشق في شعر شوقي

وقد أبدع شوقي عام 1924م معبّّراً عمّّا حدث لدمشق، في قصيدة مدوّية، تأسى على 

ما حدث، تقرع الأجراس، وتشد الأزُر، وهي التي يبدؤها بقوله: 

أرق بـــــردى  صــبــا  مـــن  دمشــقســــام  يــا  يكفكــف  لا  ودمــع 

وفيها يأسى على ما حلّ بدمشق ويفضح طبيعة الاستعمار وجرائمهم، ويدعو إلى 

مقاومتهم والحذر من أساليبهم، دعوة الشعوب للكفاح والثورة للحرّيةّ والعدالة والنضال 

النفوس  الأمل في  بعث  عليه وعلى ديمومته،  عارمة ستقضي  بثورات  المحتلّ  وتهديد 

المتعبة التوّاقة إلى الحرّيةّ والانطلاق وقدرتها على التحرّر من العبودية، والتغنّي بأماله 

وآلامه وطموحاته وتطلعّاته، وإيقاظ الضمير القابع في كل إنسان.

والآهات،  والآلام،  اليأس،  حالة  عن  للتعبير  الصادقة  المرآة  الشعر  كان  وهكذا 

والأحزان، والهموم، شعر ينبض بالغضب، ويعلي من شأن الثورة، واستطاع الشعراء أن 

1. ينظر: ديوان حافظ إبراهيم، م. س، ص233.

2. ينظر: الشوقيات، م. س، ج3، ص34.
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في  يحدث  ما  مواكبين  والتخبط،  والإحباط  والسلبيةّ  اليأس  مراحل  ويتجاوزوا  يعبروا 

المجتمع، معبّّرين عن أعماق القلب وخلجات الشعور.

الاستعمار الإيطالي في ليبيا

وقد أدلى الشعراء المصريّوّن قبل الليبيّيّن بدلوهم في مواجهة هذا المستعمر الغاصب، 

ذلك أن العالم العربي كلّهّ كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 

بالسهر والحمى. 

وفي حرب طرابلس أرادت بها إيطاليا أن تنتزع تلك الولاية الإسلاميّّة من تركيا سنة 

1911م، وهبت مصر تشدّّ أزر تركيا، وتسعف جرحى الحرب وترسل المال والزاد، وكان 

المصريون ينظرون إلى تلك الحرب على أنها حرب ضدّّ الإسلام وضدّّ دولة الإسلام، 

 .
1

وأنهم طرف فيها

وا عن غضبهم الشاعر الكبير محمّّد عبد المطلب الذي  ومن هؤلاء الشعراء الذين عربّر

لم يغب عنه أن يعربّر عن شعوره بهذا الظلم، حاًثًّا قومه للثورة على الاستعمار الإيطالي 

:
2

وجرائمه الوحشية، يقول في ذلك

قــرون�ًـا طحنت  كــم  الهيجاء  قرونــاهــي  وكــم صحنــت حوادثهــا 

ويقول مخاطبًا الطليان:  

ــغــاة ــم ب ــك ــازل ــن ــن م ــم مـ ــت ــرج تتغلّبونــاخ ننــا  أوطا عــى 

ــاحًــا ــا صــي ــي ــدن تهتفونــاغــــداة مــأتــم ال الأزقــة  بــن  بــه 

لما الأرض  مـــلـــوك  ــم  ــت ــق ــل وترعدونــاوأق تبرقــون  برزتــم 

ويقول مخاطبًا ملوك أوروبا: 

ــكــراً ــم نــســمــع ن ــل ــا ف ــ ــغــت روم المنكرينــاب ســمعنا  شــاء  ولــو 

حياض ــن  ع ذيــــادًا  نغضب  يســخطوناوإن  هــم  إذا  هُدمــت  لنــا 

1. ينظر: في الأدب الحديث، م. س، ج2، ص132.

2. ينظر: م. ن، ج2، ص133؛ ديوان عبد المطلب، م. س، ص144.
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التعامي هـــذا  ــا  م ــرب  ــغ ال ــوك  ــل مهينــا؟!م بينكــم  للحــق  ومــا 

بغيًا ــوت  ــم ــل ل ضــعــافــنــا  ــاق  ــس وتبصرونــاي تســمعون  وأنتــم 

ويقول في قصيدة أخرى يحرّضّ فيها المسلمين على الجهاد والتطوّّع مع إخوانهم 

:
1

أهل طرابلس

ــدرب الم الخميس  ــن  أي ــنــا  أمّ وأيــن العوالي والحســام المذرب؟!بني 

داعــي الموت في المــوت ترغب؟!وأين النفوس اللائي كنّ إذا دعا  إلى الله 

العربيّّة والإسلاميّّة، لا  ون عن عواطفهم تجاه قضايا الأمّّة  وهكذا كان الشعراء يعربّر

يمنعهم في ذلك حدود، ولا تردعهم سطوة، ولمَاَ لا؟! وهم لسان الأمّّة، وقلبها النابض، 

ويسبر  مكنوناتها،  عن  ويعبر  المخاطر،  يدرك  الذي  الواعي  وعقلها  الرهيفة،  وروحها 

أغوارها، يقف حجر عثرة في وجه المستعمر، يفضح مخطّطّاته، ويكشف جرائمه، يفعل 

ذلك في كل عصر ومصر.

الاستعمار الفرنسي في تونس

وقعت تونس تحت الاحتلال الفرنسي منذ الثاني عشر من مايو 1881م، وخضعت 

البلاد منذ ذلك الحين لسياسة خبيثة، تستهدف إبقاء الشعب التونسي في حالة من التخلّفّ 

الفكري عن طريق تشجيع الهياكل الثقافيّّة التقليديّةّ والحيلولة دون قيام أي حركة تنويريّةّ 

أو محاولة إصلاح مستنيرة، والهجف الاستعماري لهذه السياسة معروف، ومن ثمّّ كان 

لحركة التجديد الفكري والأدبي في تونس، كما الشأن في مصر وفي الشام وفي العراق 

وجهها السياسي بالضرورة؛ فقد كانت الدعوة إلى تحرير الأدب من قيوده التقليديّةّ البالية 

.
2

هي في نفسه دعوة إلى تحرير الإنسان من الظلم السياسي والاجتماعي الواقع به

القاسم الشابي )1909-1934م( من أهم الشعراء المحدّثين الذين  أبو  ربما يكون 

تغنّوا للوطن والحرّيةّ والحياة، ووقفوا من ثمّ ضدّ المحتلّ والمستعمر بكلمات أقوى من 

1. ينظر: في الأدب الحديث، م. س، ج2، ص134؛ ديوان عبد المطلب، م. س، ص55.

2. الشابي، أبو القاسم، الأعمال الشعرية الكاملة، ص103.
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الرصاص، وقصائد أشدّ من السهام، كانت ولا تزال أنشودة الشعوب المقهورة، وترنيمة 

الأسر  من  التخلصّ  في  ورغبة  الحرّيةّ  عن  بحثاً  المنتهكة؛  والأمم  المغتصبة  الأوطان 

والقيود، ورفضًا للعبودية والاستسلام والخضوع. 

أصيبت تونس الخضراء في حرّيتها كما أخواتها من الدول العربيّة، فاحتلتّها فرنسا، 

وقامت باللعبة ذاتها التي لعبتها جلّ الدول الاستعماريةّ التي حاولت أن تقنع الأوطان 

أنهّا ما جاءت وما احتلتّ بلادهم إلّّا من أجل تخليصهم من الظلم والقهر والعبودية التي 

يعيشون فيها، وضدّ حكامهم وسلاطينهم، لكن تلك المبّررات وهذه الأسباب سرعان 

القوى  لتلك  القبيح  الاستعماري  الوجه  البلاد وخبِِروا  هذه  وعرفت  أمرها،  انكشف  ما 

المغتصَبة، فثارت عليهم بكل ما أوُتيتَ من قوّة، وظلتّ تحارب من أجل حرّيتها المفتقدة 

حتى كان لها ما أرادت. 

وإن الناظر لديوان الشابّّي ليلاحظ أنه يعجّ بعشرات القصائد الرناّنة التي تنبض حبًا 

للوطن، وتقطر غيظاً وحنقًا على المحتلّ المستعمر الغاصب، تدعو إلى الثورة، وتهيب 

الواقع، تلتهب عاطفة، وتوقظ  بالشعوب إلى عدم الرضوح والاستكانة والرضى بالأمر 

عليها  وران  السقم،  أصابها  ربما  التي  الهمم  وتشحذ  الشعوب،  نفوس  في  الحماسة 

الخنوع، وغطاّها الاستسلام. 

وقف الشابي بكلّ ما أوُتي من قوّة الكلمة وسحر البيان وبراعة اللسان ملتزمًا بذلك 

أمام شعبه وأمّته ووطنه، مقاومًا الظلم والطغيان، والعبودية والاستعباد، رافضًا المصالحة 

مع الواقع المتردّي، والحاضر القميء، والمحتلّ الدنيء، متحسّّرًا في الوقت ذاته على ما 

أصاب البلاد والشعوب من ضعف وظلم وجهل، باحثاً عن وطن مثالي يعيش فيه أبناء 

وطنه بعيدًا عن المعاناة والظلم والطبقية، والاحتلال. 

لقد أدرك الشايبّي ذلك الظلام الدامس الذي شاء الاستعمار أن ينشر أطنابه على البلاد، 

فقال: 
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أنّّي ــر  غـ ــة  ــم ــل ظ ــر  عـ ذا  ــهإن  ــمت صباح ــام ش ــن وراء الظ م

ولكن شعبي  مجد  ــر  ــده ال وشــاحهضيع  يومًــا  الحيــاة  ســرد 

التي  القوانين  أبناء شعبه عن طريق سن  الواقع على  الظلم  نفسه  الوقت  وأدرك في 

تسلبهم حقوقهم الإنسانية وحرّياّتهم فصرخ في وجهه، قائلًًا: 

خــده ــر  المــصــعّ الــظــلــم  ــا  ــه أيّ رويــدك إنّ الدهــر يبنــي ويهــدمألا 

قذى على  مغض  الشعب  أن  ــركّ  لــك الويل من يوم به الشر قشــعم؟!أغ

ومن ذلك قصيدته إلى طغاة العالم التي يستهلّهّا بقوله: 

ــدّّ ــب ــت ــس الم الـــظـــالم  ــا  ــهـ أيـ الحيــاةألا  عــدو  الفنــاء  حبيــب 

وأدرك وقوف الاستعمار في وجه أيّ حركة إصلاحية مستنيرة، فقال: 

خطيب ــبـــاد  الـ في  ــام  ــ ق صلاحــهكــلّــا  يريــد  شــعبه  موقــظ 

بالعسف الإلــهــي  صــوتــه  ــدوا  ــم ونواحــهأخ صداحــه  أماتــوا 

اضطهاد قميص  ــه  روحـ جماحــهألــبــســوا  يــردّ  شــائك  فاتــك 

كما أدرك الشايبّي أنّهّ لن يخرج الشعب من حالة الموات إلى عنفوان الحياة، إالّا إذا 

ا أن يكون شعبًًا حّيًّا، وهذه الإرادة لا تتحقّّق بطريقة  نشط فيه دافع الحياة، إالّا إذا »أراد« حّقًّ

عفويّةّ، بل رهن بمدى حرارة الأشواق التي يستشعرها الإنسان إزاء الحياة، فإذا اشتعلت 

في نفسه هذه الأشواق تولّدّت الإرادة، وتغلّبّ فيه دافع الموت، وعند ذاك يصبح الطموح 

دليل الإنسان إلى المغامرة، فإذا خمدت أشواق الحياة في نفس الإنسان، فقد الطموح 

وكفّّ عن المغامرة، وصار حيًًا كأنّهّ ميت، أو ميتًاً كأنّهّ حي، وفي هذا يقول الشابي في 

أبياته المشهورة في قصيدته إرادة الحياة: 

يــنــجــي أن  ــل  ــي ــل ل ــدّ  ــ بـ ــولا  ــ ينكــرئـ أن  للقيــد  بــدّ  ولا 

الــحــيــاة ــوق  يــعــانــقــه شـ ــن لم  واندثــرومـ جوّهــا  في  تبخّــر 

ــاة ــحــي ال ــشــقــه  ت ــن لم  المنتــرفــويــل لمـ العــدم  صفعــة  مــن 

ثمّ يعود في القصيدة ذاتها لكي يؤكد هذه المعاني حين يقول على لسان الأرض:



412   ‏  الاستعمار في مصر

الطموح أهـــل  ــاس  ــن ال في  ــارك  ــ الخطــرأب ركــوب  يســتلذّ  ومــن 

ــان ــزم ال مـــن لا يمـــاشي  الحجــروألـــعـــن  بالعيــش عيــش  ويقنــع 

ــبّ الــحــيــاة ــح ــي ي ــون ح ــك ــو ال كــره مهــا  الميــت  ويحتقــر 

الطيور مــيــت  يحضن  ــق  الأفـ ــا  الزهــرف ميــت  يلثــم  النحــل  ولا 

ــرؤوم ــ ــي الـ ــب ــل ــة ق ــومـ ــولا أمـ ــ ــرولـ ــت تلــك الحف ــت المي لمــا ضمّ

الــحــيــاة ــه  ــقّ ــش ت .فــويــل لمـــن لم 
1

المنــتصر العــدم  لعنــة  مــن 

وفي قصيدته تونس الجميلة يعربّر عامّا اعتراها من خطب، وما حطّّ عليها من ظلم، 

:
2

مؤكّّدًًا أنّهّ لن يستريح إالّا بعد أن تنال مرادها، وتحصل على مبتغاها، يقول

طويل لــيــل  لعسف  أبـــي  مراحــهلــســت  العفــاء  غــدا  لربــع  أو 

ثقيل ــب  ــط ــخ ل عَــــــرَتي  قــد عرانــا ولم نجــد مــن أزاحــهإنمــــا 

وإني ــق  ــي ــم ــع ال ــك  ــب ح وقراحــهشرعـــتـــي  مــره  تذوّقــت   

مت ولــو  لــلــواحــي  ــاع  ــص أن المناحــهلست  شــبابي  عــى  وقامــت 

دمـــائي ــقـــت  أريـ وإن  أبــــالي  مباحــهلا  دومًــا  العشــاق  فدمــاء 

الظلم،  رفض  مؤكّّدًًا  الطاغية«،  »إلى  قصيدته  في  صارخًًا،  عالية،  مدوية  يعلنها  ثمّّ 

والاستعباد، وأنّّ الشعب إذا اعتراه هوان أو صمت، فإنه سرعان ما سيقوم منتفضًًا، محطّامًا 

 :
3

قيده، فاًكًّا أسره، يقول

خافت المستذليّن  صــوت  وســمع طغاة الأرض أطرش أضخميقولون 

زعزع المسخّر  الشعب  صيحة  ــدموفي  ــروش وته ــم الع ــا ش ــرّ له تخ

صدى لها  الغضوب  الحق  ودمدمــة الحــرب الــروس لهــا فمولعلعل 

فإنهّ ــوم  ق الحق  ــول  ح التفّت  ويــرمإذا  الزمــان  أحــداث  يــرم 

1. الأعمال الشعرية الكاملة، م. س، ص102.

2. م.ن، ص132.

3. م.ن، ص166.
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غد من  المظالم  صرح  يا  الويل  إذا نهــض المســتضعفون وصممــوالك 

قيودهم المستعبدون  حطم  وصبّــوا حميــم الســخط أيـّـان تعلــمإذا 

قذى على  مغضٍ  الشعب  أن  ــركّ  وأن الفضــاء الرحــب وســنان مظلمأغ

دفــيــنــة ــاد  ــبـ الـ ــام  ــ أحـ إنّ  تجمجــم في أعماقهــا مــا تجمجــمألا 

نشورها لأي  بعد  ســيــأتي  يترنـّـمولــكــن  الــذي  اليــوم  وينبثــق 

ساخطًا ينهض  ثم  يغفي  الحق  ــمهو  ــام ويحط ــاد الظ ــا ش ــدم م فيه

فيقول  والذلّةّ،  والخضوع  الاستسلام  إلى  الركون  وعدم  للثورة  الشعب  يستحثّّ  ثمّّ 

 :
1

معاتبًًا إيّاّه هذا الرضى بما وصل إليه، راثيًًا لما آل إليه حال الشعب من الاستكانة

والأحــام؟أين يا شعب قلبك الخافق الحساس؟ الطمــوح  أيــن 

الخلاق؟ الساحر  فنّك  شعب  يا  والأنغــام؟أين  الرســوم  أيــن 

حواليك يـــدوي  ــاة  ــحــي ال ــم  ي المقــدام؟إن  المغامــر  فأيــن 

إلّّا شيء  لا  ــاة  ــي ــح ال ــزم  عـ ــن  المــوت والصمت والأسى والظلام؟أيـ

ــب خــــواء ــ ــل ــ ــت وق ــيـ ــر مـ ــمـ الآلامعـ تثــره  لا  ودم 

ــوادي ــ ال ــام في ظــلــمــة  ــن ت ــاة  ــي الأوهــاموح فوقهــا  مــن  وتنمــو 

ــاة ــيـ حـ وأي  ــش  ــ ــي ــ ع »رُبَّ عيــش أخــفّ منه الحــام«؟!أي 

أنهّ وبالرغم  التي تملأ دواوين الشابي، لتؤكّد  القويةّ  الرناّنة  وغير ذلك من القصائد 

من صغر سنّه فإنه كان في طليعة الشعراء الذين كان لهم دور كبير في التعريف بجرائم 

آفاق  نحو  الطامحة  المقهورة  الشعوب  أنشودة  يزال  ولا  كان  ثوري  الاحتلال في شعر 

الحرّيةّ وفضاءات الحياة. 

1. الأعمال الشعرية الكاملة، م. س، ص337.
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